دروس وفتاوى المج ECO‏ 


7 


١؟سدرس‏ في بيان المناسك التي تؤدى في أيام التشريق 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
الصادق الأمينء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

هذه الأيام المباركات» التي هي يوم عيد النحرء يوم الحج الأكبرء وأيام التشسريق 
الثلاثة » اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث «te‏ هذه أيام مباركات» pul‏ 
معدودات؛ كما قال الله جل وعلا: a)‏ واوا آله alg‏ دود 
[البقرة: .]۲٠۳‏ هي هذه الأيام . 1 

والتي يشسرع فيها أداء أغلب مناسك الحج» فيبدأ فيها رمي جمرة العقبة يوم 
call‏ ثم ذبح الهدي لمن يريد أن يذبح هديا تطوعاء أو هديا واجبا احج أو عمرة» 
إلا أن هدي التطوع إنما يفعله المملم من غير إلزام» وأما هدي التمتع والقران فهو 
هدي واجب ونسك من مناسك الحج» وهناك نوع ثالث من أنواع الهدي وهو: 
هدي الجبران» وهو الذي يذبح لترك واجب من واجبات الحج» أو فعل محظور من 
محظورات cel Yl‏ وهذا الأخير ليس له وقت» بل وقته يبدأ من حدوث سببه. 

والأعمال التي تعمل في هذه الأيام هي : 

رمي جمرة العقبه» وهي من أول ما يقدم الحاج إلى منى» يبدأ برمي جمرة 
العقية» لأنها تحية منىء ثم بعد ذلك يذبيح هديا إن كان معه هدي» هذا هو 
الأفضل» ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصرء ثم يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه 
ويتطيب بعد الرمي والحلق أو التقصيرء وإن نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة في 
يوم العيد وسعى بعده سعي الحج فهذا أفضل» وإن أخر الطواف إلى ما بعد ذلك 
فالوقت موسع - ولله الحمد -. 

وأيام التشريق من أعمالها أيضا أن المملم يبيت لياليها في منى» وهذا واجب 


دروس وفتاوى TA‏ 


من واجبات الحجء pos‏ نهارها هذا أفضل أنه عضي الليل والنهار في منى » لكن 
ليلها واجب ونهارها مستحبء وبقاؤه في منى هذه الأيام أقضل من أن يذهب إلى 
مكة إلا لطواف الإفاضة والسعي» وأما طواف التطوع فالأفضل أن يبقى في منى ولا 
يذهب ؛ oY‏ النبي BE‏ يقي فيها الليل والنهار إلى أن أكمل أربعة الأيام» فالبقاء فيها 
أفضل وهو عبادة. 

وكذلك مما يشرع فيها رمي الجمار أيام التشريق» ثلاث الجمرات الصغرى ثم 
الوسطى ثم الكبرى» كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات» ورمي الجمار يبدأ من 
زوال الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بدخول وقت الظهرء 
ويستمر إلى الغروب» وإن احتاج إلى الرمي في الليل بعد المغرب أو بعد العشاء؛ 
خصوصاً في الزحام والخطر فلا بأس أن يرمي في المسساء» ولوبعد غروب الشمس» 
أو بعد صلاة العشاءء من أجل أن يتفادى المسلم الزحام والخطر ويكون عنده وقت 


في تحين الفرص . 

ومن أحكام أيام التشريق: ذبح الهدي» ويبدأ من صلاة العيد يوم النحرء أو 
مقدارها وبمتد إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشرء فإذا غربت الشمس في 
هذا اليوم انتهى وقت الذبح. 


ومن أحكام أيام التشريق ما ذكر الله ظقَمَن JAS‏ فى 5 sb BSB‏ ومن 
ny sant (alle oh) 5626‏ 

والتعجل معناه: أنه إذا أراد في اليوم الثاني عشر أن يرمي الجمرات بعد gall‏ 6 
أو بعد العصرء ويرحل من منى قبل غروب الشمس فقد تعجل في يومين» فإن أراد 
أن يسافر يمر بالبيت ويطوف للوداع ويسافر» وإن أراد أن يقيم في مكة أو حواليها 
فلا مانع بعد احج لكن عندما يريد السفر لا بد من الوداع؛ لأنه «أمر TRE‏ يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة Oe att‏ 


)1( أخرجه البخاري برقم AVY‏ ومسلم برقم FOTN)‏ 


دروس وفتاوى الخج Egos‏ 


فأيام التشريق كلها خير ولله الحمدء وإن أراد أن يبقى ليلة الثالث عشر ويرمي 
الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الظهر فهذا أفضل» وهو الذي فعله النبي BE‏ 
لكن من تعجل فلا حرج بالشرطين المذكورين. أن يرمي الجمار ابتداءً من الزوال» 
وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس» LE‏ إذا لم يرم Ob ltl‏ غربت الشمس 
وهسو لم يرم الجمار فلا يتعجل؛ أو رمى الجمار لكنه لم يرحل من منى حتى غربت 
الشمس» هذا لا يرحل ويلزمه المبيت لأنه لم يتعجل . 

فهذا هو جملة ما يفعل في هذه الأيام المباركات التي نوه الله بشأنها قال تعالى : 
)¢ ولاكروا gai‏ يام Hie‏ و فمن ES‏ فی ب eR‏ فلآ 


SSE وَمّن‎ wie as 
أما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة كما قال تعالى : ويڏ ڪرو‎ © “ae ِنَم‎ 
الحجةء وأما‎ gd ف ام 6 [الحج: ۲۸]. الأيام المعلومات هي عشر‎ Si اشم‎ 
» الأيام المعدودات فهي أيام التشريقء وكلها أيام خير وبركة وذكر لله - عز وجل‎ 
وكلها ينتفع فيها المسلمون بالطاعة سواء كانوا حجاجاً أو غير حجاج» المسلمون في‎ 
بقاع الأرض يشاركون في الأجر.‎ 
الجميع لصالح القول والعمل وصلى الله وسلم‎ By نسأل الله - عز وجل - أن‎ 
على تبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.‎ 


. ٦٥/۷ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


دروس وفتاوى TH‏ 


اخ WS ge Oe‏ 
©»-درس في شرح حديث خطبة النبي BS‏ 
في اليوم الحادي عشر 


يسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فإن النبي BE‏ حطب في هذا اليوم خطبة بليغة SS‏ فيها الناسء وبين لهم قواعد 
الإسلامء ومن جملة ما قال عليه الصلاة والسلام: «أي يوم هذا؟» قالوا الله ورسوله 
أعلم» فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه» ثم قال: «أي شهر هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» فسكت BE‏ حت ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه» ثم قال: «أليس 
هذا اليوم الأوسط من أيام التشريق؟٠‏ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «أليس هذا 
الشهر شهر ذي الحجة؟! قالوا: بلى يا رسول الله قال : «أليست البلد مكة؟» 
قالوا: بلى يا رسول cl‏ قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا ألا هل بلغت" . 

فهذه خطبة عظيمة» أعلنها رسول الله BE‏ في أصحابه» في البلد الحرام والشهر 
الحرام» وفي أيام التشريق» ذكر فيها of BE‏ الله حرم على المسلمين دماءهم» فلا 
يجوز لأحد أن يعتدي على حياة أحد بالقتل ؛ oY‏ هذا من أعظم الظلم والعدوانء 
قال الله جل علا: ومن OE‏ معدا SAS aged‏ فيا وَعَْضِبَ 


ند Sef cals alle‏ لَه Lbs Gide‏ زج ) [النساء: 57]. وقال سبحانه وتعالى 
te es‏ فا “se 35 ge: hdd‏ 
عن اليهود: وتا ale‏ فا © أي في التوراة Old‏ النفس بالنفس والغيرت 
عسوت “معان امم رةه sae thee‏ عام 3 
YG Bat‏ بالأنفٍ Gls Sah SoG ob ING‏ قِصَاصٌ » 
5 


[امائدة: 55]. وقال سبحانه: Jel gd‏ ذَلِكَ de CEE‏ بن owl dete‏ من 


)1( آخرجه مسلم برقم OWA)‏ 


Pa . 
AV دروس وفتاوى احج‎ 
ESET TT ERE ARRIETA 


ears ا‎ arr 9 ار‎ ae 
دماء الناس بالقتل» أو على أبدانهم بالضرب. أو على أعضائهم بالقطع أو الجناية»‎ 
وقد جعل الله‎ ead erg تال : «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله‎ 
في القتل العممد عقوبتين؛ ؟ عقوبة عاجلة وعقوبة آجلة» أما العقوبة العاجلة فهي‎ 
LDA: [البقرة‎ 4 ail gota Se Sibi: cea typ القصاص‎ 
ومعنى كتب: يعني وجب وفرض وهذا من باب العدل بين الناس وحماية أنفسهم‎ 
وحماية حياتهم من العدوان» قال عليه الصلاة والسسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم‎ 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعةة"»‎ 
الثيب الزاني يرجم حتى يموت» والثيب هو: الذي سيق له أن وطئ امرأته بنكاح‎ 
لأنه عرف قيمة العرض وقيمة الحرمة» فهذا يرجم بموجب الحكم الشرعي»‎ ٠ صحيح‎ 
وينفذ ذلك فيه ولي أمر المسلمينء والنفس بالنفس وهو: القصاص . والتارك لدينه‎ 
OY وهو: المرتد عن الإسلام. هؤلاء يقتلون» أما من عداهم فلا يجوز قتل مسلم؛‎ 
قتل المسلم بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله - عز وجل -» والعقوبة الآجلة‎ 
Bick فها‎ AS AGS فَجَرَاوه‎ LE YUE في قوله تعالى : ومن‎ 
. نسأل الله العافية‎ stor لساء:‎ 4 Lobe wide A) Leh tacky ale 
وأعراضكم» والعرض : هو ما يقبل المدح والذم من الإنسان» فيحرم الكلام فيه‎ 
بالغيبة أو النميمة أو بالقذف أو بالشتم أو بالسبء لأن هذا اعتداء على أعراض‎ 
الناس» وأشده القذف  والعياذ بالله -» والقذف هو: الرمي بالفاحشة» أي: بالزنى‎ 
اللواط» أو يا زان أو يا لوطي هذا‎ fab يقال: فلان زنى أو فلان‎ SL أو باللواط»‎ 


.)50785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
SOW) ومسلم برقم‎ CAVA) أخرجه البخاري برقم‎ )( 


الله دروس وفتاوى الحسج 


يوم تشد wil wile‏ يو أجلم 

igh‏ :5 تین Sol ee OT Ss!‏ ويَعلمُونَ أن اله هو آلْحَقُ 
1 [النور: 56-7 ]. ليس LOS‏ يقال وينتهي وتتشفى من تبغضه أو بينك 
وبينه خصومة تتشفى منه بالقذف» المألة محفوظة وهناك عدالة إلهية» لو أفلت 
منها القاذف في الدنيا لم يفلت منها في الآخرة. فعلى الملم أن يحترم أعراض 
المسلمين. 

كذلك الغيبة» قال تعالى: (tas; Kieth Sp‏ [الحجرات: 17]. وقد 
بينها النبي BE‏ بقوله: «هي ذكرك أخاك با يكره؛. قيل: يا رسول الله أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما ت تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
Pg‏ وليس ذلك من إنكار النكرء فالغيبة هي المنكر نفسه؛ لأنه لا يترتب عليها 
فائدة» Ll‏ النصيحة فهي مطلوية» إذا رأيت على أخيك عثرة أو زلة أو نقيصة في 
cae‏ فإنه يجب عليك مناصحته le‏ بينك وبينه مع الاحترام ومع الكلام الطيب» 


تنصحه وتبين له» وأما الكلام فيه وهو غائب في مجالس الناس» فهذا هو المنكر 
وليس من إنكار المتكرء إلا إذا كان ذلك على وجه إبلاغ من يأخذ على يده ويمنعه 
tage oF‏ 

كذلك النميمة وهي : الوشاية ob‏ عشي بالنميمة يجيء هذا ويقول: (قال فيك 
فلان كذا وكذا)» ثم يذهب إلى الآخر ويقول: JE)‏ فيك فلان كذا وكذا)» فالنميمة 
هي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشساية فيما بينهمء والنميمة من كبائر 


(۱) أخرجه مسلم برقم AVON)‏ 


دروس وفتساوى الج 2111 


الذنوب» قال الله سبحانه : poly AEE Bs Typ‏ 
ماع لبر معت See sf‏ بَعْدَ دك ريم € [القلم: .]١۳-١٠١‏ والنمام 
من يمشي بالتميمة» وقد مر الب كل بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان)» فقد أطلعه 
الله عز وجل - على الميتين في القبرين أنهما يعذبان من أجل البيان للأمةء وهذا 
من معجزات الرسول of BB‏ الله يطلعه على شيء من الغيب» ومن الغيب أحوال 
الموتى في القبورء هذا من الغيبء الناس يمرون على القبور ولا يدرون أن أصحابها 
يعذبونء والرسول BB‏ علم ذلك فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» بلى 
إنه كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة»: هذا الشاهد من الحديث «وأما الآخر 
فكان لا يستتر من البول»!'. يعني: يتساهل في البول يصيب جسمه ويصيب ثوبه 
ولا يستنجي ولا يستجمر من البول» لأن البول نجاسةء فإذا تبول الأنسان فإنه ينشف 
المخرج ويستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة» وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه فإنه 
يغسله ويتطهر لصلاته. 

وكذلك حرمة مال المسلم فالله ‏ جل وعلا ‏ حرم الاعتداء على أموال الناس 
بغير حق» WY‏ ملكهم لا يجوز الاعتداء عليها بغصب سواء كانت أرضاً أو غير 
ذلك نا «من أخذ شسبرا من الارض بغير حقه طوقه في سرع (ORS‏ 
القيامة»! "أ ولعن رسول الله BE‏ الذين يغيرون مثار الأرضر" أ وهي المرا سيم التي 
بين الأملاك؛ OV‏ أموال الناس محترمة لا يجوز الاعتداء عليهاء أو الاعتداء بالسرقة 
فالذي يسرق تقطع يده BTS LGD‏ َة SS LS LA TT Aba‏ 
i fig‏ عریز ASS‏ 2ه » DTA ssl]‏ 

وكذلك أخذ أموال الناس بالغش» فالذي يغش في البيع والشراء ويحلف بالكذب 


)1( أخرجه البخاري يرقم (۲۱۸)» ومسلم برقم (۲۹۲). 
)1( أخرجه البخاري برقم (TEN)‏ ومسلم برقم HOW)‏ 
)1( أخرجه مسلم برقم CAVA)‏ بلفظ: 5... ولعن الله من غير منار الأرض؟. 


ا من أجل أكل أموال الناس» هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ويلقى الله عز 
وجل - وهو عليه غضبان» كما صح ذلك في الحديث عن رسول الله بد . 
وكذلك الذي يأخذ أموال الناس بالحرابة» فالذي يقطع الطريق على الناس ويعوق 
السبل وينهب الأموال بالقوة هذا من المفسدين في الأرض ومن المحاربين لله ولرسولهء 
Ls}‏ جز و الین ارون الله وَرَسُولهُء ORNS‏ في ا أن Tg‏ أز 


و ل كو 


يصلبوا أو مطح أيه وأَْجلُّم ين لض أو يوأ بح بس oil‏ ذَلِلك a‏ 
جر فى لديا وَلَهُرَ فى الآجِرّة Sao las‏ 46 اللائدة: ITY‏ هذه عقوبتهم» 
يعتدون على الناس بالقوة» أو يسطون عليهم في البيوت» أو في الدكاكين بالسلاح» 
أو يتعرضون لهم في الطرقات» في البر ويقطعون السبل ويعوقون التجارة GA‏ 
بين الناس» يخوفون الآمنين» هؤلاء لهم عقوبة قاسسية تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» تقطع يده اليمنى من مفصل الكف» وتقطع رجله اليسري من مفصل القدم» 
Je SOY‏ فيها كعبان» الكعب الذي يقطع منه وهو ما تحت معقد الشراك يفصل بين 
القدم وبين العقب» وتقطع القدم ويبقى له العقب فقط› يمشي عليه والكعب الثاني 
| العظمان الناتئان في أسفل الساقء هذا هو الذي ذكره الله في الوضوء pee clad‏ 
ا 
إلى الْكَعْبَينِ 4 [الائدة: .]١‏ والمراد بالكعبين هنا العظمان الناتئان في أسفل الساق» 
فتقطع يد المحارب من مفصل العقب» ويبقى بلا يد وبلا رجل» عقوية له على 
ace‏ التكراء. 
ومن ذلك الذين يتعرضون للحجاج عند ا جمرة» وفي ا مطاف وينشلون ما معهم 
في جيوبهم أو في حزاماتهم التي يشدونها على وسطهم» يأتي مجرم وينقب اجيب 
أو الحزام ويأخذ ما فيه هذا إذا مكن الله السلطة منه فإنه تقطع يده لأنه سارق» 


te‏ تت 


مجر . 
وكذلك التعرض للناس في تجمعاتهم في الأسواق أو في المساجد لينشل ما 
معهمء هذا يقبض عليه وتطبق عليه العقوبةء هذا في الدنياء وفي الآخرة جزاؤه 


OD: دروس وفتاوى المج‎ 
grees cere reg. ااا‎ UAL SSE AEST CSRS EY SEE 


عند الله سبحانه وتعالى -» إذا لم يتب أما إن تاب» تاب الله عليه. 

فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في حماية الدماء وحماية الأعراض 
وحماية الأموال؛ فإذا أمن الإنسان على هذه الثلاث» أمن على دمه وأمن على عرضه 
وأمن على ماله عاش كرياً «Labs‏ وهذا ما يريده الإسلام أن يعيش المسلمون في 
أمن واطمئنان» حتى الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين بإذن منهم فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» لا يجوز الاعتداء عليهم إذا كان بيننا وبينهم عهد أو دخلوا 
بلادنا بأمان فلا يجوز لنا أن نعتدي عليهم ونقول: هؤلاء كفارء هذا في الحقيقة 
اعتداء على الإإسلام وهذا في الحقيقة خيانه للإسلامء فلا يجوز الإعتداء عليهم 
SU,‏ بالعهد ووفاءً بالأمان» قال BE‏ «من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح 
رائحة الجنة»!')» فإذا كان هذا مع الكفار» فكيف بالمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله 
وآمنوا بالإسلام؟ فلا يجوز الاعتداء عليهم لأن الله أمنهم فقال: all>‏ 2 


فالذي يعتدي على أمنهم فإنه يعتدي على عهد الله سبحانه وتعالى » والله له 
بالمرصاد حتى لو أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة» فإذا سلم من 
إقامة الحد فقد يسلط الله عليه عقوبات أخرى في الدنياء وفي الآخرة أشد إذا لم 
يتب إلى الله - عز وجل -. 

فعلى المسلم أن يتقي ربه ‏ عز وجل - ويجتنب حرمات الله ويعظمها ولا يعتدي 
على الناس في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم» بعض الناس قد يعظم 
الدماء فلا يعتدي على دماء الناس ويعظم الأموال» لكنه يتساهل في الأعراض» 
ويعتبر هذا من إنكار المنكر ويتكلم في الناس بالغيبة والنميمة» وهذا أشد من 
الأموال. oY‏ المال يآتي وإذا ذهب له عوض وله خلف لكن العرض إذا ذهب ليس 


(1) أخرجه البخاري برقم ENA)‏ بلفظ: من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجن وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين tlle‏ والترمذي برقم .)١5-07(‏ 


SOs i‏ دروس وفتاوى الحج 
| له Nighy wale‏ يقول الشاعر: 

ا أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا سارك الله بعد العرض فى المال 

| أحتال للمسال إن أودى فأجمعه 202 ولست للعسرض إن أودى بمحتال 

| هذا وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


| 
| 


ioe دروس وفتاوى المج‎ 
e AE 


1 


6 درس في بیان عبادات الحج التي مي من ذكر الله تعالى 


= 


“all Tin eee لمن أت وفوا الله‎ ade Fa 3G 26 ond ale a! 
.]۲١۳ [البقرة:‎ © a 

له 1,855 GT‏ ى alll‏ مَعْدُودسٍ 4 هذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق» 
يضاف إليها يوم العيدء تكون أربعة أيام» ثلاثة أيامء أيام التشسريق ويوم العيدء يوم 
الحج الأكبر. 

23h الأيام المعلومات المذكورة في قوله تعالى: وان فى الاس بالج‎ LI 
مته هم‎ MED Bi تاوت من كل ف عمق‎ ple Jee Jes Se, 
فالمراد بها عشر ذي‎ fray مَخْلُومَتٍ4 [الحج:‎ af وذ ڪرو ات سم الله فى‎ 
تتواصل الأيام المعلومات مع الأيام المعدودات» وتكون كلها أيام ذكر لله‎ ist الحجة»‎ 
. سبحانه وتعالی‎ 

وقال: hye gh lp‏ تخفيفاً على الناس» حتى يخف على الناس أمرها 
من جهة الصبر a‏ الطاعة وأداء المناسك والاطمئنان؛ oF‏ بعض الناس يتضايق 
ويستعجل في أداء المناسك ويسرع فيها oY‏ الشيطان يحثه على ذلك» وهو جاء 
من بعيد يريد الخير ويريد الأجر والثواب» فيجب عليه أن يطمئن؛ لأنه في خير 
وفي نعمة. 

فالصلاة الواحدة في اللسجدالحرام ate‏ ألف صلاة» والطاعات والمناسك 
والعبادات لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى -. وال حج المبرور ليس له جزاء 


abe 


ن 


BHF دروس وفتساوی‎ Sie 
هذا البيت فلم برفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته‎ Alot: : 26 إلا الجنةء قال‎ 
امه خيرات كثيرة وعظيمة فلماذا لا يطمئن المسلم في هذه الأيام ويحمد الله‎ 
. ويشكر الله‎ 

قد أمر الله سسيحانه وتعالى ‏ عباده الحجاج» وحتى غير الحجاج» أن يذكروا 
الله في هسذه الأيام: لكن الحجاج يذكرون الله بأداء مناسك الحج» وغير الحجاج 
يذكرون الله بالتكبير أدبار الصلوات الخمس مع الجماعةء يكبرون ويكثرون من 
التكبير في أدربار الصلوات الخمس مع الجماعة. وهناك Sd‏ واجب» وهناك ذكر 
مستحب؛ الذكر الواجب يكون بأداء الفرائض والواجبات كالصلوات الخمس» وأداء 
زكاة الفطرء وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام: وسائر الواجبات فإنها من 
ذكر الله عز وجل -» ذكر قولي وذكر فعلي» وهناك ذكر مستحب وهو الطاعات 
غيسر الواجبة من قولية أو فعلية» وكل الأعمال الصالحة وكل العبادات فإنها من ذكر 
الله عز وجلء والله عز وجل يقول: 9فَاذْكرُون 425851 لالبقرة: ؟15]. ويقول: 
opi KS ake Sil pens)‏ حت 4 lee: JL‏ ويي على أولي 
الألباب لين يَذْكرُونَ اه OER pe Bos (305 Us‏ فى BE‏ 
oT‏ 25 4 (آل عمراد: ay‏ 

وذكر الله في هذه الأيام م المعدودات يشملل أشياء شرعها الله في هذه الأيام . 

أولاً: يكون ذكر الله بالنزول في منى هذه الأيام. كما نزل النبي BRE‏ فيها وأن يبقى 
فيها ليلاً ونهارأء وبقاؤه النهار مستحبء وفي الليل واجب. وكونه يمضي الوقت 
في منى هذه الأيام أفضل له من أي عمل آخرء »> لكن نرى بعض الناس لا يصبرون 
على البقاء حتى ولو وجدوا فيها منازل يذهبون ويستأجرون غرفاً وشققاً مؤثثة ومبردة 


ومرفهة» ويحرمون أنفسهم من البقاء في منى» وما يجدونه من الحر فيها ومن الضيق 
فيها فهو في سبيل الله - عز وجل ؛ لأن الحج جهادء فلماذا يحرمون أنفسهم من 


SOTO) ومسلم برقم‎ UAT: VATA) أخرجه البخاري برقم‎ )1١( 


وفتاوى الحج 


دروس 


هذا الأجر؟ لا نقول إن سكنهم في العزيزية وفي الشقق مُحَرّمٌ» لكن نقول: فوتوا 
على أنفسهم Lat‏ كثيراء جاؤوا من أجله» ما جاؤوا من أجل الرفاهية والنزهةء Lely‏ 
جاؤوا للعبادة» فلماذ! لا يصبرون على منى وحرها وما فيها من ضيق» وهي أيام 
معدودات ليحصلوا على أجر عظيم. والحج جهاد ليس نزهة وفرجة. 

فالجهاد: بذل الجهد في طاعة الله - مسبحانه وتعالى -» فالمبيت في منى والبقاء 
فيها هذه الأيام هو من ذكر الله وعبادة لله عز وجل -. ومن لم يحصل على 
منزل في منی» فإنه يتزل في طرف الحجاج خارج منی» لقوله تعالى: BBP‏ 
ما Zabel‏ 4 [التغاين: UN‏ 

ثانيا: ومن ذكر الله في هذه الأيام المعدودات الصلوات الخمس في منى» كما 
فعل النبي كل فإنه أقام في منى هذه الأيام وصلى فيها الصلوات الخمس» في كل 
يوم وليلة» يقصر الصلاة الرباعية الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين» 
ولا يجمع بين الصلوات» بل هو قصر بلا جمع؛ لأن الحاج مقيم والجمع إنما يحتاج 
إليه لمن جد به السير أو المريض الذي يحتاج إلى الجمع» Uf‏ المقيم فإنه يصلي صلاة 
مسافر لكن لا يجمع» بل كل صلاة في وقتها كما فعل النبي FRE‏ 

“LSE‏ ومن ذكر الله في هذه الأيام : رمي الجمارء فرمي الجمار ذكر لله - عز 
وجل -. كما قال ME‏ إا جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لذكر edt‏ فرميك للجمار ذكر لله وعبادة لله» ليس هو رجماً 
للشيطان كما يزعم بعض العوام» إنما هو ذكر لله ؛ لأن الله أمرك بهذا والرسول FES‏ 
فعل هذاء وأنت تتابع الرسول» فهذا ذكر لله عز وجل -» لا شك أن الشيطان 
تغيظه كل عبادة» ومنها رمي الجمارء فهو يغتاظ من العبادات» ولكن ليس 
القصد من رمي الجمار رمي الشيطانء وإنما القصد عبادة الله وذكر الله عز 
وجل -. ولهذا تكبر مع كل حصاةء تقول: الله أكبرء فإذا قلت: الله أكبر ورميت 


)1( أخرجه أبو داود برقم CAT)‏ والترمذي برقم (1844): وأحمد برقم (VEY ON)‏ 


NAE‏ دروس وفتاوى الحج 


ا ا 


الحصاة فقد ذكرت الله بالقول وبالفعل . 

في يوم العيسد ترمي جمرة العقبة ابتداءً من متتصف الليسل» ليلة النحر إلى أن 
تغرب الشمس» كل هذا وقت ترمي فيه جمرة العقبة بسبع حصيات ولا ترمها بأكثر 
من ذلكء لان رسول الله BE‏ بين أنها تُرمى بسبع فقط فلا تزد عليهاء وأيضاً ترميها 
بحصيات صغار» كما رماها النبي EZ‏ وقال: «خذوا عني مناسککم»» وأما في 
الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء فإنها ترمى - الجمار الثلاث - 
كل واحدة بسبع حصيات» فأنت عبد تمتثل أمر الله - سبحانه وتعالى - فترمي الجمار 
الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر» كل واحدة بسبع حصيات» لا 
ترمي إلا في وقت محدد» وهو إذا زالت الشمس يبدأ الرمي» ويستمر إلى غروب 
الشتمين: » فالرمي يبدأ بعد دخول وقت الظهرء « كما Lab,‏ النبي OF Lap BE‏ 
لَكُمْ في رَسُولٍ آله bal‏ حَسَئة4 [الأحزاب: By .]5١‏ قال: «خذوا عني 
مناسككم؟» وقد رمى في الأيام الثلاثة بعد الزوال» فلو كان الرمي جائراً قبل 
الزوال لبين ذلك لأمته ولم يتركه بدون بيان» وقد جاء من يقول: إنها ترمى ضحى» 
فنقول: لا سمع ولا طاعةء لا نرميها ضحى EL‏ نرميها بعد الظهر. ويستمر الرمي 
المختار إلى غروب الشمس BB‏ لم ترم ذ في النهار جاز أن ترمي بعد غروب الشمس» 
oY‏ المساء داحل فيما بعد الزوال» فترميها بعد الغروب» oY‏ النبي BE‏ رخص للرعاة 
أن يرموا OS‏ فدل على الجواز بعد الغروب» وأما قبل الزوال فلم يرخص لأحد لا 
الرعاة ولا غير الرعاة أن يرموا ضحى في أيام التشريق. 

رابعا: وكذلك من ذكر الله في هذه الأيام ذبح الهدي. سواء كان هدي تطوع أو 
هدي نسك» كهدي التمتع والقران» يذبح في هذه الأيام يوم العيد وثلاثة أيام codes‏ 
من مغيب ليلة الرابع عشر ينتهي وقت الذبح» وينتهي وقت الرمي» وتنتهي أيام منى 
المعدودات» فذبح الهدي في هذه الأيام ذكر لله - عز وجل ء كما قال تعالى - 


(1) أخرجه مسلم برقم (۱۲۹۷). 


E003 TH دروس وفتاوى‎ 


571010107 ET NSS ASE RDP ESTES SER SURE 


وو م جو 


عن الأبل: jake Ts‏ لكر من شْعَتِرٍ الله کر فِينا حير فاد روا آسْم & 
علي SS‏ 4 [لحج: 0 يعني قائمة معقولة اليد اليسرى» صواف برجليهاء OY‏ 
هذا أسهل في الذبح وأجهز للذبيحة وأسهل عليها من نحرها وهي باركة» فهذا من 
ذكر الله = عز وجل -. 

الذبح لله عبادة. من ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبرء GUIS‏ يذبح للقبور 
رجاء نفعهاء وأن تدفع عنه الضرر واتقاءً لشرهاء فالذبح لغير الله يعد شركا أكبر 
يخرج من الملة وفي الحديث: «لعن الله من ذبح لغيير bait‏ الله - جل وعلا - 
يقول: gL Bp‏ ونش (sty‏ وَمَمَانٍ بل َب الْعَلينَ 
od‏ © [الأتعام: 255 ۳ . 

والنسك: هو الذبيحة» وكما أن الصلاة لله وحده فلا hal‏ لصنم ولا لقبر ولا 
لشجر ولا لحجرء كذلك لا يُذبح إلا لله فذبح التقرب والعبادة لا يذبح إلا لله» 
قال تعالى: لقصل Ce A EG)‏ [الكوثر: Or‏ كذلك قرن النحر مع الصلاة 
دل على أنه عبادة لا يجوز أن يذبح لغير الله لقصد التقرب إليه أو خوفاً من شره أو 
طمعاً في نفعه» إنما يذبح على وجه التقرب لله -عز وجل tm‏ وهذا من ذكر الله 
- عز وجل في هذه الأيام . 

خامسا: وكذلك من ذكر الله فى هذه الأيام التكبير المقيد في أدبار الصلوات 
الفرائض مع الجماعة» فإذا صلى الفريضة مع الجماعة وسلم منها فإذا انصرف الأمام 
بوجهه إلى المأمومين كبرء ISG‏ يكبر لنفسه: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛. طيلت هذه الأيام الاربعة» وهذا من ذكر الله - عز 
وجل ۔» من التكبير المقيد في أدبار الصلوات الخمس مع جماعة ذكر لله - عز 
وجل -. 


CAVA) أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


إذن فوقت المسلم في هذه الأيام» وفي هذا المكان» مستغرق في جميع العبادات 
وأنواعهاء ومن عبادة إلى cele‏ فهو في خير وقي روضة من رياض EL‏ حيث 
إن هذه العبادات تربي النفوس وتزكي القلوب وتطهر الأعمال» فهو في خير منوع 
من خير إلى خير واجب أو مستحب في هذه الأيام . 

OnE tbe‏ فى يَوَمَيّن 4 ما المراد باليومين؟ الحادي عشر والثاني عشرء إذا رمى 
ارات في اليوم GON‏ عقر de NSS‏ ةيرحل من مء زه اتک 
فيكون متعجلاً بشرط أن يخرج ويرحل قبل غروب الشمس. 

الشرط الأول: أن يرمي الجمرات ما بين زوال الشمس إلى ما قبل غروب 
ee‏ : 

الشرط الثاني: أن يرحل من منى قبل غروب الشمسء أما لو رمى ولم يرحل 
قبل الغروب لم يكن متعجلاًء ولو نوى التعجل لا يكفي هذاء لابد من الفعل وهو 
التعجل. وكذلك لو رحل ولم يرم لا يجوز له ذلك» لابد من الشرطين. 

وإن sb‏ وبات ليلة Gots WW‏ فهذا أفضل من التعجل لأن النبي PERE‏ 
ولم يتعجل . فقوله تعالى: JES yp‏ فى يَوْمينَ4 يغلط فيه بعض الناس» فيظن 
اليومين ابتداءً من يوم العيد فينفر في اليوم الحادي عشر ويقول: أنا تعجلت» thy‏ 
على فهمه غير الصحيح, واليومان هما: الحادي عشر والثاني عشرء ولا يدخل يوم 
العيد في أيام التشريق وإنما هو يوم مستقل . 

بل إن بعضهم إذا وقف في عرفة وطاف وسعى سافر إلى أهله ويقول: الحج 
عرفة» نعم صح الحديث عن رسول الله BB‏ أنه قال: «الحج aaa ye‏ لكن ليس 
معناه أن كل مناسك المج هي الوقوف في عرفة» الوقوف في عرفة ركن من أركان 
الحج» وأركان الحج أربعة وواجباته سبعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (۹٤۱۹)؛‏ والترمذي برقم CAAA)‏ والنسائي ٤ VO fo)‏ ) والبيهقي 
(0/ ادك لال والحاكم (۴۷۸/۲). 


دروس وفتاوى الحسج Egos‏ 
لكن الرسول RE‏ قال: «الحج Be‏ يعني : أعظم أركان الحج عرفة» مثل 
قوله BE‏ «الدعاء هو العبادة»!' أ مع أن الدعاء نوع واحد من أنواع العبادة» 
لكن لما كان هو أفضل أنواع العيادة حصر العبادة فيه لفضله فقال: «الدعاء هو 
العبادة»» كذلك «الحج عرفة» أي: هو أعظم أركان الحج» وليس معنا أن من وقف 
بعرفة انتهى حجهء كما يفهم بعض الجهال والمخالطون» ويذهبون ويتركون بقية 
أعمال الحج» هذه مغالطة للشرعء ومن العجب أنه جاء إلى مكة من مكان بعيد» 
وأنفق الأموال وتعب في السفر وتلاعب به الشيطان فأهدر بقية المناسك ورجع» 
هذا الذي يريده الشيطان» الشيطان يريد أن يفسد عليك العبادة» فلنحذر من هذا 
العدوء ولنقبل على عبادة clay‏ ولنكمل العبادات» قال الله جل وعلا: chy o>‏ 
ST Al ioe jell‏ وَأطِيعُوا ألرّسُولَ ولا Xba igh?‏ = 
وقال جل وعلا: igasts>‏ الت pally‏ له 4 an‏ . وذلك بأداء المناسك 
في أوقاتها وفي أمكنتها كما شرع الله - سبحانه وتعالى -» لا كما نريد نحن» فلا 
نكيف العبادات على رغبتنا بل نؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: 
Galle SESE asp‏ أي: هذا أكمل أن يبقى في منى ثلاثة الأيام» على هذه 
العبادات العظيمةء هذا أكمل وأعظم ciel‏ وهو الذي فعله النبي RG‏ لكن الله - 
جل وعلا ‏ رخص في النفور في اليوم الثاني عشر تخفيفاً على الناس» ولله الحكمة 
في ذلك من أجل أن يتدرج الناس في الرحيل من منى ولا يتزاحموا ويرحلوا في 
وقت واحدء وقوله: SEB‏ َم عليه 4 لا إثم على من تعجل بل حجه تام. وما 
يفهمه بعض الناس أنه إذا أراد أن يتعجل يرمي جمرات اليوم الثالث عشر مع اليوم 

a مرا لص ييه اواو‎ eve are 
لا إثم على مسن تعجل أو تأخر لمن اتقى الله عر‎ CP ثم قال:‎ 


LOY [محمد:‎ € 


وجل -». عمل بتقوى الله لأداء أوامره واجتناب نواهيه طمعاً في cp bgty alg‏ 


.)۳۸۲۸( وابن ماجه برقم‎ (TATA) والترمذي برقم‎ C1EV9) أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


2111 دروس وفتاوى wh‏ 


عقابه» سمي ذلك تقوى لأنه يقي من عذاب الله» العبرة ليس في صورة العمل» 
التعجل أو التأخرء العبرة بالتقوى» تقوى القلوب. 

ثمقال: «وَاعَلَمُوَا» 4 أي: تيقنوا أنكم إليه تحشرون يوم القيامة» كل الخلائق 
تحشر يوم القيامة الأولون والآخرون ظهَدَا يَوْمُ آلْقَصْلٍ Rae‏ وَالأوينَ :42 
اللرسلات: SVG GAT Loy Up tre‏ لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم 
FB ahs‏ [الواقعة: 44 fo‏ يجتمع أول الخلق وآخر الخلق في 216 


يحشرون ويجمعون في صعيد واحد. 

ai‏ رأيقم تكتل الناس» والزحام الشديدء وما فيه من الحوف» وما فيه من 
الترويعات» حشر يوم القيامة أشد» تذكر الحشر الأكبرء هذا حشر مصغرء يذكر 
بالحشر الأكبر» الذي هو حشر يوم القيامة» فاستعدوا لهذا الحشر بالعمل الصالح» 
i, Eat cep‏ حَُرُونَ رج 4. كل مسلم يعتقد أنه يحشر إلى الله ولا ينكر 


البعث إلا الكافر» لكن الشأن الاستعداد لهذا الحشر» أما مجرد ALT‏ تعتقد وتؤمن 
ولا تعمل فهذا لا ينفعك شيئاً. 
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


دروس وفتاوى الحج EOD‏ 


FE‏ درس في تفسير قوله تعالى: 
bp‏ ضير SSS MH ESB LEK‏ َبَتَك ...4 AM‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


tre 028 


7 ged 82 al توا‎ US كيت‎ ai cai g 
.]۲۰۲ ۲۰۰ [البقرة:‎ 
هذه الآيات في سياق الآيات النازلة في أحكام الحج في سورة البقرة» وفيها يقول‎ 
OY قضيتم: أي فرغتم من أداء المناسك‎ (ERK ASD الله سبحانه:‎ 
يعني : فرغتم من‎ CATS القضاء يطلق عدة إطلاقات منها الفراغ فقوله:‎ 
يعني: فرغ من‎ .]٠١ أداء المناسك مثل قوله تعالى: قدا فضي تِأَلِصَّلَوةٌ 4 [الجمعة:‎ 
أدئهاء «فَاذْكرُوا آله 4 َنْبعُوا أداء المناسك بذكر الله سبحانه وتعالى - بالتسبيح‎ 
- والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله‎ 
SE AES Sp كما في الصلاة‎ SUL لأن العبادات تتبع‎ 
B18) ty an € نويم‎ es رودا‎ 


فيتبع المسلم أداء الفرائض SUL‏ ولايتبعها بالغفلة والانشغال عن طاعة الله» أو يقول 
آنا أديت الفريضة ويكفىء بل يتبعها SL‏ الله - سبحانة وتعالى -. 
ولهذا فالصلوات الخمس تتبع SUL‏ بعد السلام» كما ثبت ذلك في السنهء أنها 


دروس وفتاوى الخج 


ؤ 


تتبع بالاستغفار والتهليل» وتتبع أيضاً بالتسبيح والتحميد والتكبير على حسب ما 
ورد في السنة» فالإنسان ينبغي له أن يكون دائماً مع ذكر الله Ly‏ بأداء واجب أو 
فعل مستحب» أو ذكر الله بلسانه بالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير» وينبغي أن 
oS‏ دائماً متعلقاً بذكر الله سبحانة وتعالى - لا يغفل عن الله . 

فقوله تعالى : EGR Late SSS MY EGY‏ ر ¢ ابقره: sO ٠‏ 
فكما أن الانسان يتعلق بوالديه» ودائما يذكر والديه لإحسانهما إليه فإن المحسن 
الأعظم هو الله - جل وعلا س ينبغي أن يتعلق بالله أكثر ما Gla‏ بالوالدين» وذلك 
أن الطفل إذا مسه شيء من الضرء أو من الألم» أو من الخوف ينادي والديه: يأبت 
يا أمي . فكذلك المسلم ينادي ربه ‏ سبحانه وتعالى -» كلما وقع في كربة» كلما 
وقع في شدة» كلما وقع في مظلمة» أو كلما عبد الله جل Mey‏ وأدى فرائضه» 
قلبه متعلق بربه - سبحانه وتعالى »ومن ذلك الحجاج إذا أدوا المناسك فيتبعون ذلك 
بذكر الله ويكون أشد من ذكرهم لآبائهم . 

قيل: المعنى أشد من ذكر الأطفال لآبائهم إذا وقعوا في شده أو وقعوا في ضيق. 
وقيل: معنى ذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الحج فإنهم يتفاخرون بآبائهم» 
كل واحد يذكر مآثر آبائه في موسم المج أمام القبائل» فيعتيرون الحج موسماً لماح 
آبائهم وأجدادهم» وتفاخرهم بقبائلهم» والله ‏ جل وعلا ‏ أبطل هذه العادة الجاهلية 
وأمر المسلمين ty Sd ob‏ الله بدل أن يذكروا آبائهم» المسلمين يستبدلون ذلك بذكر الله 
- سبحانه وتعالى ‏ فهذا فيه استبدال ما كان عليه أهل الجاهلية من استغلال موسم 
eg!‏ للدعايات السياسية» أو الدعايات القبلية As‏ يذكر قبيلته أو Js‏ يذكر دولته أو 
حزبه الذي ينتسب إليهء هذا من عمل الجاهلية . trade‏ لذلك» إنما شرع 
الحج لذكر الله - سسبحانه وتعالى -» كما في الحديث «إنما جعل الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل 0(" ولم يجعل الحج 


.)114981( داود برقم )4-1( والترمذي برقم (۱۸۸۸)» وأحمد برقم‎ gh eet )١( 


NTO TaD دروس وفتاوى‎ 


موسماً للتفاخر وذكر الأمجادء OY‏ هذا من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام. 

SEL Gh‏ كرا 4 الله - جل وعلا - يجب أن يذكر أكثر من ذكر الآباء» وأكثر 
من ذكر الأقارب» لأن النعم كلها منه - سبحانه -» وهو ربناء فيجب أن تتعلق 
قلوبنا co‏ وأن تلهج ألسسنتنا co Sh‏ وتسبيحه وتهليله ودعائه والتضرع إليه» هكذا 
ينبغي أن يكون المسلم. 

ثم قال جل وعلا: UT abe‏ يَقُولُ رَبَآ اتنا فى 4S‏ هذا أيضاً 
من عادات الجاهلية أنهم كانوا إذا فرغوا من الحج يدعون بأمور الدنياء اللهم اجعله 
عام حصب» وعام خير وعام WS‏ ومطر؛ OY‏ همهم الدنياء فيطلبون من الله أن 
يجعل هنا العام اما clades‏ أن يعطق من مصالح الدنياء ولا يطلبون الآخرةء 
أو يقولون: اللهم اغفر لناء اللهم ارحمناء اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار» ما 
يذكرون الآخرة إثما يطليون الدنيا ويدعون الله بمصالح دنياهم» يتعجلون في دعائهم 
الدنيا لا يدعون الله في أمور الآخرة» هذا من أمور الجاهلية وما لَه فى ae‏ 
مِنْ IGE‏ أي: ما له في أمور الآخرة من نصيب» ما له في ELI‏ وطلب BAN‏ 
ene‏ لا يطلب الجنة والنجاة من النارء إنما يطلب أمور الدنياء فهذا ما يجعل 
المسلم لا يقتصر في دعائه على أمور الدنياء وإنما يطلب الدنيا والآخرة. 

ip‏ من GS BUT gr By Ob‏ الا رة Glas‏ يسال الله 


من خيري الدنيا والآخرة» لا مانع أنك تطلب الرزق» وتدعو الله أن يرزقك وأن 
يعطيك. وتدعو الله بنزول المطرء لكن لا تقتصر على هذاء بل تدعو بهذا وتدعوا 
بأمور الآخرة من باب أولى» فالمؤمنون جمعو! في دعائهم بين خيري الدنيا والآخرة» 


واختلفت عبارات المفسرين في حسنة الدنيا وحسنة الآخرة» منهم من يقول: حسنة 
الدنيا الزوجة الصالحة» وحسنة الآخرة الجنة» ولكن الآية عامة فتطلب من الله خيري 
الدنيا والآخرة» والله - جل es‏ غني كريم؛ قريب مجیب» لا يغضبء ولا یکره 
أنك تساله» وتكثير السؤال» ولا تتعاظم شيئاً تطلبه من الله. فالله ‏ جل وعلا - 


Ane‏ دروس وفتاوى الخج 


ليس ببخيل» ويحب منك أن تساله» وأن تعظم السؤال» وتطلب ما تريد من الله 
- جل ote‏ لأنك تسأل Ge‏ كرياً مجيباً لا يتعاظمه شيء أعطاهء وكلما أكثرت 
من السؤال زاد قربك من الله ومحبة الله لك» فأكثر من الدعاء. 

لوَقِنَا UT Olds‏ 423 هذا الهم هذا دعاء المسلمين» أنهم يستعيذون من 
ul‏ أما أهل الجاهلية فلا يأتي ذكر النار على ألسنتهم ولا على قلوبهم» لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث والحسابء Ky‏ يتعلقون بأمور الدنياء أما أهل OLY‏ فهم يسألون 
الله مسن خيري الدنيا والآخرة» وأعظم ما في الآخرة النجاة من النار ودحول 
الجنة Bb‏ نفس iy exit tag‏ ترفوت meal‏ يوم م anal‏ فمن 
OS‏ عن ET L5G ST‏ قذ قاو وَمَا TSA act‏ إل مع الغرو 


[آل عمران: 146]. 

فالمسلم دائماً يتذكر الآخرة» ويتذكر الجنة والتار» ولا يغفل عنهماء بل يكثر من 
سؤال الله النجاة من النار ودخول EAN‏ والله ‏ جل وعلا ‏ قريب مجيب. 

والحج فرصة للدعاء والتضرعء وموسم عظيمء وهو مظنة الإجابة من الله 
- سبحانه وتعالى -» هذا هو توجيه الرب - سبحانه وتعالى - للحجاج عند نهاية 
المناسك» أنهم يكثرون من الدعاء ويختمون بالدعاء والاستغفار والتوبة وطلب خيري 
الدنيا والآخرة» والله ‏ جل وعلا ‏ يحب ذلك منهم وقد أمرهم به» وهو قريب 
مجيب يعطيهم ما سألوا ويعيذهم ما استعاذوا منهء لكن الشأن في العبد أن يصدق مع 
الله - جل وعلا -» وأن يدعو الله بقلب حاضر وأن يتخلى عن أكل الخرام؛ وشرب 
cel‏ فإن أكل الحرام مهما دعا صاحبه فإنه لا يستجاب له» كما في الحديث: 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» Jb‏ يُستجاب ON‏ 

أيضاً يجب على الحجاج أن يتوبوا إلى الله - سبحانه وتعالى ؛ لأننا كلنا 


(1-10) قم‎ «si (1) 


Ave دروس وفتاوى الحسج‎ 
ا‎ RSE AL TEE 


خطاؤون وخير الخطائين التوابون» فعلينا أن نتذكر ذنوبنا وسيئاتنا ونتوب منها 
ونستغفر الله منهاء ولا أحد يسلم من الذنوب والسيئاتء ولكن الشأن في التوبة 
الصحيحة والاستغقار الصحيح .ع المصحويين بترك المعاصي وعدم الرجوع إليهاء هذا 
هو المطلوب. 

نسأل الله عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يتقبل be‏ حجنا 
وأعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وسيئاتناء إنه قريب مجيب وصلى الله وسلم 


على bes‏ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


TH اله دروس وفتاوى‎ 
ANE ET EEE TEEN ES 


0-درس في الحث على الاستغفار وذكر الله 
فى ختام المناسك 


بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


wes ti BFS BI aie pak Hak eas قال الله تعالبى:‎ 


.]۲١٠ _ ۲٠٠١ [البقرة:‎ 

في هذه الآيات يذكر الله - جل وعلا ‏ ما يختم به المسلم أداءه المناسك في الحج» 
وذلك بذكر الله - سبحانه وتعالى » فإن الذكر مشروع في كل وقت وفي كل حال» 
ولكن يشرع في ختام العبادات أكثر فتختم العبادات بذكر الله - جل وعلا س ليكون 
مكملاً لنقصها ويكون زيادة فيهاء فالله - سبحانه وتعالی - يقول: طفَإِذًا قَضَيثُمٌ 
ألصَّلَوةَ فَأَذْكُرُوا phy hg ait‏ وَعَلَنْ جُبُوبكُمْ © [النساء: .]1١١‏ ويقول 
سبحانه وتعالى: git leer ad sp‏ الأزض وَأبْتَعُوأْ ِن فض ل الله 
واد روا اله SI es‏ مُفلَحُونَ بج4 [الجمعة: 1 ١‏ 


وتختم العبادات بذكر الله والاستغفار» فإن الاستغفار من ذكر الله» بل هو من 
أعظم أنواع الذكرء تختم به العبادات من حج وغيره» والاستغفار معناه: طلب 
المغفرة» OY‏ الإنسان وإن أدى العبادة فإنه يحصل منه تقصير فيهاء فيحتاج إلى أن 
يكمل ذلك بالاستغفار عما حصل منه من خلل ونقصء ولذلك كان النبي SEE‏ إذا 
سلم من صلاة الفريضة يقول: أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. 


دروس وفتاوى UNS TH‏ 
ge‏ 
والله ‏ جل وعلا ‏ أمر بالاستغفار في آخر الليل في ختام قيام الليل» of‏ اللسلم 
إذا قام من الليل وأدى الوتر يختم ذلك بالاستغفار قال تعالى: Gs Melb LOD‏ 
1 © 


ل مَايَبْجَعُونَ و EVE‏ يَسْتَغْفِرُونَ )€ [الذاريات: DAW‏ يقومون 
من الليل ثم يختمون ذلك بالاستغفار بالأسحار وقت السحرء وأمر الله نبيه كا أن 
يختم عمره بالاستغفار. قال تعالى: 


partite SSIS}‏ 4. قال بعض المفسرين: كانوا فسي الجاهلية إذا حجوا 
وانتهوا من مناسکهم» يقفون ويفتخرون بآبائهم وقبائلهم» كل AE‏ قبيلته ويذكر 
آباءه ومفاخرهم» ويتفاخرون فيما بينهم بعد الحج» فكأنهم إنما جاؤا لأجل إظهار 
مكانتهم ومدح أبائهم وقبائلهم» ما كأنهم جاؤوا لعبادة الله سسبحانه وتعالى -» 
فينتهزون اجتماع الناس في هذا الموسم لهذا الغرض» الذي ليس فيه نفع لهم لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» وإنما فيه العجب والتفاخر والكبر» فالله أمر بدل أن يذكروا 
آباءهسم ومفاخرهم أن يذكروا الله عز وجل -» الذي هو ربهم وخالقهم والمنعم 
عليهم بجلائل النعم» فهو أحق أن يذكر ويشكرء فالله ‏ جل وعلا ‏ أبدل عادة 
الجاهلية في ختام المناسك بالمفاخرة» أبدله بذكر الله عز وجل -» وهذا الاجتماع 
وهذا الموسم إنما شرع لأجل ذكر الله وشكره والثناء عليه وعبادته» وفي ذلك الخير 
للناس» ويرجعون مغفوراً لهم كفرت عنهم سيثاتهم» ويختمون عملهم بذكر الله 
- سبحانه وتعالى -» هذا خير عمل» والله ‏ جل وعلا - شرع لعبادة بعدما يفرغون 
من حجهم » أن يكثروا من ذكر الله جل Mey‏ -» ويشكروه على نعمه» ويستغفروه 
من ذنوبهم وتقصيرهم» هذا هو المطلوب. 


وقال البعض الآخر من المفسرين معنى الآية اذ ڪرو SESH‏ ابام 4 : 
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أن الطفل معروف عنه أنه إذا احتاج الشيء أو آذاه أحد» أنه يستنجد fey pond SLL‏ 
لأنه لا يعلم أحداً من الخلق أقرب إليه من آبائه» وهذا شيء معروف عند الأطفال» 
bls‏ أمر المؤمئين أن يظهروا ضعفهم لربهم وأن يستة يستغيثوا به ويستنجدوه؛ كما يستنجد 
الطفل بأبويه oY‏ حاجتهم إلى ربهم أشد من حاجة الطفل إلى أبويهء وعلى Js‏ 
الله جل وعلا ‏ أمر بذكره بعد قضاء المناسك» والإكثار من ذلك» راسد 
ES‏ فينبغي للمسلم أن يلجأ إلى الله - عز وجل - أشد مما يلجأ هذا الطفل 
إلى والديه. 
ثم ذكر - سبحانه وتعالى ‏ أن الناس بعد فراغهم من الحج ينقسمون إلى قسمين: 

قسم ليس له هم في الآخرة» وإغا يسال من الدنيا فبطلبون من الله أن يجعله عاماً 
خصيباً ممطرأء ويجعل فيه الخصب لواد شيهمء وأن يرزقهم من المال» ليس لهم هم 
إلا الدنياء ولا يذكرون الآخرة قي الاس من يَقُولُ 15 Uae‏ فى Lg Bat‏ 
لهف Dok BT‏ 42 أي: ماله نصيب من الآخرة ولا يتذكرها. 

والفريق الثاني من الناس الذين وفقهم cab‏ كما قال تعالى: : aga‏ من Os‏ 
oS 4‏ الله 


jones HS BN حَسَكَةٌ وفى‎ biG ISE ees) 
والآخرة» لا يقتصرون على سؤال الآخرة فقط ولا يقتصرون على‎ Wall من خيري‎ 
يجمعون بين طلبي الدنيا والآخرة لأنهم بحاجة إلى الدنيا‎ Ley سؤال الدنيا فقط»‎ 
أصلح الله لك دنياك وآخرتك فقد‎ BG وبحاجة إلى الآخرة» والدنيا مطية الآخرة»‎ 
سعدت وقرت عيئك» أما إذا نسيت الآخرة واقتصرت على الدينا فهذه خسارة»‎ 
والدنيا زائلة وما كتب الله لك في هذه الدنيا سيأتي» وكذلك لا تقتصر على الآخرة‎ 
وتنسى الدنياء فأنت بحاجة إلى الدتيا لتستعين بها على الآخرةء وأنت بحاجة إلى‎ 
الرزق والصحةء بحاجة إلى كل ما ينفعك ويعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى‎ 
ool GLI دار ولا سرح تَصِيِبَكَ م‎ i caste Ws asp 


ص 


كما أَحْسَن SOS‏ € [القصص: ۷۷]. فالمسلم يدعو ربه لآخرته ولدنياه» يسأل 


دروس وفتاوى TF‏ و 02 


الله من خيري الدنيا والآخرة» ولاسيما في هذه الأيام» وفي هذا المكان» وعلى 
إثر العبادة وأداء المناسك» فإن هذا مظنة قبول الدعاء» فعلى المسام أن يغتنم هذه 
الفرصة وأن يكثر من ذكر الله » ومن الدعاء وسؤال الله - عز وجل -» وأن يعترف 
بتقصيره ولا يقل : أنا أديت المناسك بل يعترف بتقصيره ؛لأنه لا يدري هل JB‏ الله 
منه» ولا Sets‏ بحجه» مثل ما يفعل بعض الئاس من تلقيبه بالحاج فلان» هذا من 
باب الافتخار وما يدريك أنه حاج» هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى -» والله 
- جل وعلا ‏ يقول: Ul Yeas Lap‏ من oad‏ 43 اللائدة: LV‏ ويقول 
جل وعلا: طقلا يركوا سگم هو ABT‏ بم RT‏ (4)2 النجم: DY‏ ولكن 
المسلم يرجو رحمة الله ولا يبأس من روح الله أما إنه يكل نفسه ويفتخر بعبادته 
فهذا ربما يبطل ثوابه وربما يرجع بدون شيء» لكنه إذا اعترف بتقصيره واستغفر الله 
من ذنوبه وذكر الله عز وجل - وأظهر فقره وحاجته إلى الله فهذا حري أن يرجع 
بالخير الكثير . 

فهكذا ينبغي للمسلمين» وهم OVI‏ في ختام المناسكء ينبغي لهم أن يكثروا 
من ذكر الله - عز وجل -» بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار» وأن 
يهتموا بهذا الأمرالعظيمء وإذا كان الذي يعبد الله يحتاج إلى الاستغفار فكيف 
بالذي يعصي الله ويخالف أمره» هذا يحتاج إلى الاستغفار أكثرء إذا كان العابد 
المصلي الحاج والمعتمر مأموراً بالامستغفار بعد العبادات» فكيف بالمذنب والعاصي 
المقصرء فإنه أولى بذلك» ونحن كذلك نحن المذنبون والمقصرون والغافلون» فنحن 
أولى بطلب المغفرة والعفو عن تقصيرناء وهذا فيه أيضاً أن الإنسان لا يكمل نفسه» 
ولا يظن أنه أدى الحج على الوجه المطلوب لكن يرجو ذلك cele)‏ أما أن يجزم 
أنه أدى المج على الوجه المطلوب» فهذا غلط وغرور» فهو يرجو ذلك ويخاف 


5 رعق E eee ne a‏ ود 2 ا وق يد وال ب ها به 
من النتقص D>‏ يؤتون ما اتوا وقلويجم leg‏ اتجم إلى رم رجعون 
[المؤمنرن: 510 فهذا فيه أن الإنسان لا يكمل نفسههء ولا يزكي عمله» ولا يدعي 


5 om, 
endl دروس وفتاوى‎ AF 


الكمال» Lely‏ دائماً يعتبر نفسه مقصراً في حق cl‏ وهو كذلك» وهذا أكمل الخلق 
عبادة لله نبينا محمد BE‏ يقول لربه: دلا أحصي FL‏ عليك» أنت كما أثنيت على 
eas‏ فإذا كان الرسول VE‏ بحصي ما يجب عليه لله. أي لا يحصي 
ما يستحق الله من الثناء والحمد والشكرء قال تعالى: aoe 1,485 of‏ اله لا 
Lage‏ 4 التحل: Dia‏ فإذا كان رسول الله BE‏ لا يحصي الثناء على الله بل هو 
يعتبر نفسه مقصراً في ذلك» فإن غيره من باب أولى» فعلينا جميعاً وعلى جميع 
المسلمين أن يحافظوا على دينهم» وعلى عباداتهم وطاعتهم cdi‏ وعليهم أن يكثروا 
من الاستغفار والتوبة عن سيئاتهم وتقصيرهم في عباداتهم» وأن لا يغفل المسلم 
عن ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان وبالعمل» دائماً يذكر الله عز وجل 
«واذْحروا Si‏ ڪا Si‏ فورح 42 Leo Ju)‏ «والداجريت 
آله كثيرًا وال ڪرت 4 [الاحزاب: .]۴١‏ ومن علامات النافقين أنهم لا يذكرون 
الله إلا قليلاء فقلة ذكر الله علامة على النفاق» والإكثار من ذكر الله علامة على 
الإيمان» فيكثر المسلم من ذكر الله عز وجل -» بدل أن يشغل نفسه بالقيل والقال 
والضحك والغفلة» لا يغفل عن ذكر الله عز وجل -» هذا هو الشأن في المملم 
لاسيما الحجاج الذين مَنَّ الله عليهم بأداء هذه المناسك» والوقوف في هذه المشاعر» 
والطواف بالبيت العتيق» والسعي بين الصفا والمروة. 

مَسنَّ الله عليهم بذلك» عليهم أن ينطلقوا من هذا الحج وهم في أحسن حال 
من جهة عبادتهم لله - عز وجل -» تائبين من ذنوبهم وتقصيرهم» مستمرين على 
طاعتهم» لا يطيعون الله في الحج فقطء وإذا انصرفوا إلى بلادهم عادو إلى ce geal‏ 
فيكون من الذين قال الله فيهم: x TE a>‏ فى الأرض gis Gd Le‏ 
LEY Si ae‏ الْفَسَادٌ 


AV HUSLIG MI Liye 
بل إذا انطلق من المج‎ Ty tayo وق 4 [البقرة:‎ Sg GA AS he nd 


(۱) أخرجه مسلم برقم EAT)‏ 
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GSE RE SS BENE TTS EE‏ 


ن مؤمناً ذاكراً لله - عز وجل -» ناصحاً لنفسه ولإخوانه المسلمين يكون قد 


